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The subject of poetical stealing occupy a great place in Arabic literature , so that we didn’t found any 
book in critical literature empty of this kind of subject.And this research try to discuss a critical text 
opened on critical and eastitical reading about stealing topic, we take about ‘the mediation between AL 
Motanabi and his adversaries’ by ‘ELKadi ALdjorjani’ focusing on Aldjordjani presentation in stealing 
theme, and we have to discuss the new reading of the creation notion at the modernizers which was 
formed and established in its reactional relation with  traditional text inside the praised taking from 
stylestics mechanism which rely on professionalism. 
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 :صملخال

التي تعد مقياسا  - تحاول هذه الدراسة النظر في نص نقدي منفتح على القراءة النقدية والجمالية لمبحث السرقات الشعرية 

للقاضي الجرجاني، حيث ' الوساطة بين المتنبي وخصومه'وهو كتاب  -للنقد، ومقدمة من مقدماته اللازمة للحكم والتقدير

تسعى من خلال ذلك إلى التركيز على ما قدمه هذا الناقد في بحث السرقات من قراءة جديدة لمفهوم الإبداع عند المحدثين؛ 

علاقته التفاعلية بالنص التراثي ضمن الأخذ المحمود عن طريق آليات أسلوبية تعتمد الصنعة؛ بحيث الذي تشكلت معالمه في 

  .يصبح الإبداع موشحا بخيارات التراث الشعري في ألفاظه ومعانيه وصوره

  .،جمالياتالسرقات الشعرية ،الجرجاني القاضي: لمات مفتاحيةك
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 :وتاريخها مفهوم السرقة - 1

وقــد  ،1»ســرق منــه الشــيء يســرق ســرقا، واســترقه، جــاء مســتترا إلى حــرز، فأخــذ مــالا لغــيره«: بأ�ــا اســم مــنتعــرف الســرقة لغــة 

استعير المعنى الاصطلاحي مـن المعـنى اللغـوي للكلمـة، ليـدل علـى الفعـل ذاتـه، وهـو السـرقة، وإن كـان مـن اخـتلاف فهـو في ماهيـة 

  .ونوع المسروق فقط

كثيرة، بعضها يتصل بالسرقة والبعض الآخر لا يمت لها بصلة ما،   معاني-الواقعفي - ولفظ السرقة في ميدان الأدب، يجمع

الشعرية هي أن يعمد شاعر لاحق،  ة، فالسرق2على أ�ا مع ذلك لفظة عامة تشمل أنواع التقليد والتضمين والاقتباس والتحوير

السرقات الأدبية من أهم وموضوع "،  معنى مايت أو صورة فنية أو حتىفيأخذ من شعر الشاعر السابق بيتا شعريا، أو شطر ب

الموضوعات التي أولاها نقاد الأدب كثيرا من اهتمامهم وعنايتهم، إذ كان من الأهداف النقدية الوقوف على مدى أصالة 

 .3"الأعمال الأدبية المنسوبة إلى أصحا�ا، ومقدار ما حوت من الجدة أو التقليد، ومعرفة ما امتاز به الأديب الآخر

بابــا واسـعا في مؤلفــا�م النقديـة والبلاغيــة، جمعـوا فيــه الشـواهد والأمثلــة، وحـددوا لــه لهــذه الموضـوع جعـل النقــاد والبلاغيـون  وقـد

أدخلـوا شغلت هذه القضية النقاد القدماء، كما طور النقاد المتقـدمون، ومـن بعـدهم مـن المتـأخرين في المصـطلح و  مصطلحاته، وقد

  .لنا جليا من خلال تتبع نشأة هذا المصطلح وهذه القضية في النقد العربي القديم وويبد ،جديدةعليه ألفاظا ومصطلحات 

كثــر شــيوعا في العصــور القديمــة منهــا في العصــر الحــديث لعــدم وجــود قــوانين تحفــظ كانــت الأالســرقة الأدبيــة   ويمكــن القــول إن

عنــد اليونــان (متصــلة بتــاريخ الفكــر الإنســاني منــذ عهــد بعيــد حقــوق التــأليف والنشــر إذ ذاك، وإذا كانــت فكــرة الســرقات الأدبيــة 

فقــد جاءتنــا فكــرة الســرقات مــع الشــعر العــربي القــديم . أدبنــا العــربي، معروفــة لــدى نقــاده وشــعرائه الأقــدمينف، فإ�ــا قديمــة )والرومــان

الفنيــة إذ تصــادفنا كلمــات واضــحة وأحســوا �ــذه الظــاهرة  ون،وقــد أدرك الشــعراء الجــاهلي ،4الــذي وصــل إلينــا مــن العصــر الجــاهلي

  :في قوله" عنترة بن شداد"يرددها الشاعر  ،5تدل على الاعتراف بالأخذ وتأكيد هذه الحقيقة

  أَمْ هَلْ عَرَفْتُ الدَّارَ بَـعْدَ تَـوَهُّمِ   *هَلْ غَادَرَ الشُّعَرَاءُ مِنْ مُتـَرَدِّمِ  

يؤكــد ذلــك و الشــاعر أن المعــاني الخاصــة بالطلــل قــد اســتهلكها الشــعراء قبلــه، فهــم مــا تركــوا مجــالا إلا ســبقوه إليــه،  حيــث لاحــظ

  وَمُعَادًا مِنْ قَـوْلنَِا مَكْرُوراَ  *اناَ نَـقُولُ إِلاَّ رجَِيعًامَا أَرَ  :"كعب بن زهير"قول 

                                                 
 .893ص ،م2005، 8الرسالة للطبع والنشر، بيروت، لبنان، ط محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة : القاموس المحيط، تحقيق: الفيروزآبادي -  1
 .3م، ص1985، لو مصرية للطبع والنشر، القاهرة، مكتبة الأنج"دراسة تحليلية مقارنة"مشكلة السرقات في النقد العربي: محمد مصطفى هدارة -  2
 .109م ص2001الكتاب العرب، دمشق، سوريا، تجليات التناص في الشعر العربي، منشورات اتحاد "النص الغائب : محمد عزام -  3
 .5، صمشكلة السرقات: محمد مصطفى هدارة -4
 .110النص الغائب، ص ،محمد عزام :ينظر -5
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ور كــان مـــن صــا التوهــذ، معجمهــم الفــني يكــاد يكـــون جــاهزاأن أن الشــعراء يكــررون موضـــوعات ومعــاني بعينهــا، و بــ يقــر فهــو

في الدرس النقدي العربي القـديم، ونجـد هـذه الرؤيـة متبلـورة عنـد الشـعراء القـدامى، وواضـحة في أشـعارهم بـأن نفـوا  أولويات الإبداع

  .1جه الخصوصصفة السرقة عما ينظمون، فهي مسألة طبيعية قديمة في تاريخ الأدب العربي، وفي الشعر منه على و 

ي باتسـاع دائـرة الشـعر نفسـه، ومعـه النقـد الأدبي الـذ دائر�ـا اتسـعتعـربي، و وقد أخذت السرقات الشـعرية طريقهـا في الشـعر ال

القـرن الرابـع الهجـري؛  حـتىوالبحث والتأليف اتساعا وكثـرة  ازدادت الحركة النقدية ضخامة، ؛ حيثاتجه نحو النضج وتنوع اتجاهاته

تميــزا لم يســبق لهــا عهــد بــه، كيــف لا وقــد ســايرت خــلال هــذا القــرن مــا ظهــر مــن تيــارات شــعرية مخالفــة  قضــيةالالــذي شــهدت فيــه 

: للسابق والسائد، حين اتجه الشعر إلى المذهبية، والنقد إلى الصراع والخصـومة حـول هـذه المذهبيـة الـتي تجلـت في مـذهبين إبـداعيين

ضـية نقديـة خصـبة لتنـامي قضـية السـرقات الشـعرية في خـلال بحـث العلاقـة البنائيـة القديم والمحدث؛ أين شكل الصراع والخصـومة أر 

والجماليــة للقصــيدة بــين المــذهبين، وقــد اتصــل هــذان المــذهبان بشــعراء شــكلوا بأسمــائهم معــالم لهــذا القــرن، حيــث تجــاذ�م الصــراع 

يــه مــا كــان ســائدا مــن قــوانين شــعرية حكمــت والخصــومات النقديــة الــتي كانــت تــدور حــول مــا جــد في نتــاجهم الشــعري ومــا وافــق ف

وسمـت  -تأطرت حدودها بمذهبي القـديم والمحـدث-القصيدة العربية طيلة القرون السابقة؛ فخرج هذا النقد بثلاثة اتجاهات إبداعية 

وى دافعـة في لـولا ثلاثـة أشـخاص كـانوا قـ« ":إحسـان عبـاس"الـذين قـال فـيهم " المتنـبي"، و"أبو تمـام"، "البحتري"ثلاث شعراء هم 

  2»توجيه النظرية الشعرية في نقد القرن الرابع، لقدرنا أن يكون حظ ذلك النقد في الاتساع أقل مما أتيح له

ظــاهرة، وتطورهــا  ، ونشـأ�ا امصــطلحشـات ومتعارضــات نقديـة حــول ظهورهـا وبقـدر هــذا التطـور والاتســاع عرفـت القضــية مناق

 ؛كقضــية نقديــة، قضــية اتخــذت مكانتهــا في صــفحات الكتــاب النقــدي العــربي القــديمكممارســة نقديــة في قــراءة الشــعر، واكتمالهــا  

 سـرقات أبي نــواس(: ، مثـلفقـد تناولتهـا كتـب النقـد والبلاغـة وكتـب الـتراجم والطبقــات إضـافة إلى اتخاذهـا موضـوعا لـبعض الكتـب

  ...)وغيرها ،)هـ393ت(التنيسيبن وكيع لا المنصف في الدلالات على سرقات المتنبي، )هـ334ت(لمهلهل بن يموتل

  :وبحث السرقات )ه396ت( القاضي الجرجاني -2

ه، وقــد ، اسـتغرق حجمـا كبـيرا منـ)صـومهالوسـاطة بـين المتنـبي وخ(فصـلا مطـولا عـن السـرقات في كتـاب " القاضـي الجرجـاني"كتـب 

وافـق أو خـالف فيـه هـؤلاء، إضـافة إلى مـا  اعتمد في عرضه لهذه القضية على آراء النقاد الذين سبقوه كمنطلق تأسيسي لآرائـه ومـا

  :أسعفه عليه ذهنه وفكره النقدي، مرتكزا على أسس جديدة، يمكن حصرها في أساسين

  أنــه نظــر إلى قضــية الســرقات بعــد ظهــور الخصــومة وتأثيرهــا في التوجيــه النقــدي لهــذه القضــية؛ حيــث كانــت محــورا يتجاذبــه

، الــذي كـــان مصـــدر حــيرة كبـــيرة للنقـــد "المتنـــبي"الصــراع النقـــدي حولهمـــا يفــتر بظهـــور  ، ثم بـــدأ)القــديم والمحـــدث(مــذهبان مختلفـــان 

                                                 
 .264، صالنص الغائب :محمد عزام – 1
  .127، صم2001، 1الشروق للنشر، ط، دار "نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري " تاريخ النقد الأدبي عند العرب: إحسان عباس – 2



23 
 

 

5213-2602 EISSN: 187X,-2335 ISSN:2019جوان�                                                                                                                                                                        مجلة�دراسات�  

 

  : الصفحة���                                                                             01 : العدد                                                                                       08: المجلد

 
منهجــا لتطبيــق هــذه الممارســة، ونظــر إلى ذلــك " للمتنــبي"وحــدة المــذهب الــذي نســب " القاضــي الجرجــاني"، فاعتمــد 1والــذوق معــا

ومــتى طالعــت مــا «: مة، يقــول في ذلــكمن قضــية الخصــو بعــين العــدل في مقابــل الهــوى والعصــبية الــتي صــاحبت بحــث الســرقات ضــ

أخرجه أحمد بن أبي طاهر وأحمد بن عمـار مـن سـرقات أبي تمـام، وتتبعـه بشـر بـن يحـي علـى البحـتري، ومهلهـل بـن يمـوت علـى أبي 

؛ إنمـا هـو يـرى أن هـذا الانقسـام بـين مـذهبين قـد يكـون مجحفـا 2»نواس عرفت قبح آثـار الهـوى، وازداد الإنصـاف في عينـك حسـنا

ق طرف دون الآخر لأنه سيتتبع سرقات الخصم دون غيره، فتكون الرؤية الأحادية سمـة لملاحظاتـه، كمـا قـد تبعـده عـن نزاهـة في ح

بــذلك حــين تنبــه إلى أن الخصــومة بــين القــدماء والمحــدثين كانــت ســببا في المبالغــة في تتبــع  )ه370ت("الآمــدي"الحكــم، وقــد أقــر 

وفـق مـا " المتنـبي"في سـرقات " القاضـي الجرجـاني"، في حـين نجـد بحـث 3سرقات شعراء أحد المذهبين في محاولة لإثبات فضل الآخر

مـن سـرقات أو مـا وافـق فيـه " المتنـبي"و مـا نسـبه هـو إلى ادعاه خصومه، وما قدم من حجج وبراهين للطعن في هـذه الادعـاءات، أ

 .هدفا وغاية له" لأبي الطيب"الخصوم منها؛ فقد اتخذ من العدل والإنصاف منهجا وإن كان الاعتذار 
  

  الإلمــام �ــا اصــطلاحا " القاضــي الجرجــاني"أمـا الأســاس الثــاني فهــو اكتمــال نضــج قضــية الســرقات ممارسـة نقديــة، لــذلك عــد

: ه وأصــوله، يقــول مخاطبــا الناقـــدوإجــراء ركيــزة أساســية في تكــوين الناقـــد وســببا مــن أســباب تميــزه في النقــد ومعرفـــة حــدودومنهجــا 

ولسـت تعـد مـن جهابـذة الكـلام، ونقـاد الشــعر، حـتى تميـز بـين أصـنافه وأقسـامه، وتحــيط علمـا برتبـه ومنازلـه، فتفصـل بـين الســرق «

: أن يقـال فيهـاأخـذ ونقـل، والكلمـة الـتي يصـح : تعـرف اللفـظ الـذي يجـوز أن يقـال فيـهو (...) والغصب، وبين الإغارة والاخـتلاس

؛ فهــذا الــنص يثبــت بالدرجــة الأولى مــدى الاهتمــام الــذي وصــلت إليــه قضــية الســرقات مــن قبــل النقــاد 4»هــي لفــلان دون فــلان

ة حولهـا، فكانـت موضـوعا مؤسسـا لتكـوين والمشتغلين �ا، حـتى طغـت علـى السـاحة النقديـة في هـذا القـرن ونشـطت الحركـة النقديـ

بالجهبذ إن اسـتطاع أن يحـيط معرفـة بحـدود وأصـول وأصـناف ومصـطلحات السـرقة " القاضي الجرجاني"الناقد المتميز، الذي وصفه 

  .الشعرية والفواصل بينها

الســرقات الشــعرية، حــول " للقاضــي الجرجــاني"وبالدرجــة الثانيــة نقــف عنــد هــذا الــنص كمكــون أساســي للخطــاب النقــدي     

أن يقف موقفـا متوسـطا " القاضي الجرجاني"حاول  مثلا؛ فقدفقد حوى المصطلحات التي وقف عندها فيما بعد كأنواع السرقات 

وللشــعراء المحــدثين، فــلا يجعــل الســرقة أساســا لإســقاط هــؤلاء الشــعراء، لأن هــذا الأســاس ســيطعن في معظــم " للمتنــبي"يعتــذر فيــه 

ولــو أنصــف أصــحابنا هــؤلاء لوجــد يســيرهم أحــق بالاســتكثار، وصــغيرهم أولى بالإكبــار، لأن « : عــرض ذلــكنتــاجهم، يقــول في م

أحــدهم يقــف محصــورا بــين لفــظ قــد ضــيق مجالــه، وحــذف أكثــره، وقــل عــدده، وحظــر معظمــه، ومعــان قــد أخــذ عفوهــا، وســبق إلى 

سـرق بيـت : ما قيل أو اجتاز منه بأبعد طرف قيل جيدها، فأفكاره تنبث في كل وجه وخواطره تستفتح كل باب؛ فإن وافق بعض

فلان، وأغار على قول فلان، ولعل ذلك البيت لم يقرع قـط سمعـه ولا مـر بخلـده؛ كـأن التـوارد عنـدهم ممتنـع، واتفـاق الهـواجس غـير 

                                                 
 .252تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص: إحسان عباس –1
 .209بيروت، لبنان، دت، ص البجاوي، المكتبة العصرية، محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد: الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق وشرح: القاضي الجرجاني –2
 .311، ص1م، ج1965السيد صقر، دار المعارف، ذخائر العرب، : عر أبي تمام والبحتري، تحقيقالموازنة بين ش: الآمدي: ينظر –3
 .183الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص: القاضي الجرجاني -4
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السـمع؛ فـإن دعـاه  ممكن، وإن اخترع معنى بكـرا أو افتـتح طريقـا مبهمـا لم يـرض منـه إلا بأعـذب لفـظ وأقربـه مـن القلـب، وألـذه في

هـذا ظـاهر التكلـف، بـينّ : حب الإغراب إلى تزيين شعره وتحسين كلامه، فوشحه بشيء من البديع، وحـلاهّ بـبعض الاسـتعارة قيـل

لفــظ فـارغ وكــلام غسـيل، فإحســانه : التعسـف، ناشـف المــاء، قليـل الرونــق، وإن قـال مــا سمحـت بــه الـنفس ورضــي بـه الهــاجس قيـل

، وزلته تتضـاعف، وعـذره يكـذّب؛ فـلا تشـتغلن �ـذه الطائفـة مـا دمـت تنظـر بـين يـدي المتنـبي وأهـل عصـره، يتأوّل، وعيوبه تتمحّل

  1»كبر، فإن لكل مقام مقالاوأخّر المنازعة في هذا الرأي، وإن كان الخلاف الأ

القاضــي "النظــر، حــاول فيــه إن هــذا الــنص الــذي رأينــا في طولــه إيجــازا؛ لأنــه يعــد قــراءة نقديــة قــل نظيرهــا في عمــق الــوعي وبعــد 

أن يبــني جســرا نقــديا تواصــليا يــربط بــين القــديم والمحــدث، تأسســت دعائمــه ممــا طرحتــه قضــية الســرقات مــن إشــكالات " الجرجــاني

  .حددت الرؤية وحصرت معالمها في قراءة النصوص الشعرية المحدثة، والحكم عليها بالمقارنة التي لا تخرج عن هذه الزاوية الضيقة

حــين رأى أن شــعراء عصــره أمــام حكــم بإســقاط شــعرهم، وهــذا الحكــم مبــني علــى ســؤال ثنائيــة اللفــظ والمعــنى مــن جهــة وذلــك 

الأصالة والتجديـد أو الاتبـاع والإبـداع؛ فـإن اعتمـدوا الإبـداع منهجـا واجتـازوا حـدود الاتبـاع للمدونـة الشـعرية القديمـة إلى الابتكـار 

ويلها من فن إلى آخر، وإن اخترعوا معنى رفض وعد تكلفا، وأما إذا اعتمـدوا الاحتـذاء والتقليـد والتجديد، اّ�موا بسرقة المعاني وتح

  .للنموذج القديم أدى ذلك إلى اتفاق المعاني والألفاظ، فأدرج بذلك ضمن السرقة بشكل صريح

كـــم بـــالرداءة منطلقـــا لـــرفض وهـــذا مـــن بـــاب التحامـــل علـــى الشـــاعر المحـــدث مـــن قبـــل هـــؤلاء النقـــاد، باتبـــاع أهـــوائهم واتخـــاذ الح

فهـم روح المحـدثين وبعـدهم عـن " القاضـي الجرجـاني"إبداعهم وتقليدهم على السواء، لأن الهدف هو إسقاط الشعر المحدث، لكن 

  2.اللغة القديمة، والمعاني التي سبقوا إليها، وما ظهر في أزما�م من علوم وفنون؛ فاعتذر عنهم، وعد يسيرهم كثيرا

مــن خــلال هــذا الطــرح يبحــث عــن مفهــوم للســرقة تبعــا للمقامــات التاريخيــة ومراعــاة المظــاهر الــتي يفرضــها " جــانيالقاضــي الجر "و

التغير الزمني، هو بحث مفهوم يتبع صيغة الاشتغال، التي تبين الآليات والحدود التي يدور في فلكها الناقـد، بالتـالي هـو تسـاؤل عـن 

؛ لــذلك أشــار إلى التــوارد واتفــاق 'إتبــاع/إبــداع'تــداخل معهــا مــن المفــاهيم ضــمن ثنائيــة تحديــد نقــدي للســرقة يميزهــا عمــا يمكــن أن ي

  .3الهواجس في المعاني

وكأنه غير مقتنع تمام الاقتناع بموضوع السرقة، ولا بالقواعد الموضوعة لها؛ لأن التراث في نظـره ملـك لمـن آل إليـه، ولـذلك شـدد 

ومـتى « : ، يقـول4عة، ونادى بإهمال المبتذل، وتسامح كثيرا في الأخذ مـن المعـاني المتداولـةعلى التوارد، وتوسع في باب المعاني المشا

أنصــفت علمــت أن أهــل عصــرنا ثم العصــر الــذي بعــدنا أقــرب إلى المعــذرة، وأبعــد مــن المذمــة، لأن مــن تقــدمنا قــد اســتغرق المعــاني 

                                                 
 .52الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص: القاضي الجرجاني-1
 .171، دت، ص"العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري نم«العرب تاريخ النقد الأدبي عند : طه أحمد إبراهيم: ينظر –2
 .119م، ص1981، 1، الدار العربية للكتاب، دمشق، سورية، ط"خلال نقد المتنبي في القرن الرابع الهجري نم«العربي نظرية الشعر : محيي الدين صبحي –3
 .121المرجع نفسه، ص –4
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؛ فهـو 1»ولا أرى لغيري بتّ الحكم على شـاعر بالسـرقة ؛ ولهذا السبب أحظر على نفسي، (...)وسبق إليها، وأتى على معظمها

السـرقة داء قـديم « : يعتذر للشعراء المحدثين ويستند في ذلـك إلى فكـرة تـوارد المعـاني الـتي لا منـاص منهـا للمحـدث، لـذلك يـرى أن

ن أكثــــره ظــــاهرا  وعيــــب عتيــــق، ومــــا زال الشــــاعر يســــتعين بخــــاطر الآخــــر، ويســــتمد مــــن قريحتــــه ويعتمــــد علــــى معنــــاه ولفظــــه، وكــــا

وإن تجاوز ذلك قليلا في الغموض لم يكن فيه غير اختلاف الألفاظ، ثم تسبب المحدثون إلى إخفائـه بالنقـل والقلـب (...) كالتوارد

وتغيير المنهـاج والترتيـب، وتكلفـوا جـبر مـا فيـه مـن النقيصـة بالزيـادة والتأكيـد والتعـريض في حـال، والتصـريح في أخـرى، والاحتجـاج 

؛ ليؤكــد بــذلك 2»ل، فصــار أحــدهم إذا أخــذ معــنى أضــاف إليــه مــن هــذه الأمــور مــا لا يقصــر معــه عــن اختراعــه وإبــداع مثلــهوالتعليــ

، هـذه 3على أن السرقة غوص في أسرار الصنعة الشعرية وطفرات المتن الشعري على أيد الشعراء في مختلف العصور بآليـات متباينـة

لإبـداع الـذي انحصـر في الزيـادة والتعـريض والتأكيـد والتصـريح، وكأ�ـا تقنيـات لممارسـة الآليات أخرجت الشاعر المحـدث عـن دائـرة ا

  .السرقة تحت مسمى التوارد

فالإبداع غدا شبه مستحيل عند المحـدثين ضـمن ظـروفهم الموضـوعية، وبالتـالي فقـد حلـت الصـنعة محـل الإبـداع، وأجـبرت قـرائح 

وهـذه النظـرة ثنائيـة الجانـب،  ،4، وكأنه بـذلك يكسـب المحـدثين مشـروعية السـرقةالشعراء على أن تجري في قنوات من صنع القدماء

مـن جهـة، ورغبـة ' إتبـاع-إبـداع'و' معـنى-لفـظ'وشمولية بالقدر الذي حدده لها إطار الاشتغال في مناقشـة هـذه القضـية وفـق محـوري 

  .نيةوالمحدثين من جهة ثا" للمتنبي"في التوسط بين القدماء والمحدثين والاعتذار 

بحيث لا يمكنه الخروج عن قضـية السـرقات، وقـد غـدت منهجـا نقـديا قائمـا بذاتـه، بعـد مرورهـا بمحطـات تطوريـة جعلتهـا محـورا 

للمعالجة والاستقصاء، وهو لذلك يعدها داء قديما وعيبا عتيقا، فرض عليه التطـور الفكـري والنقـدي المنفـتح علـى الحـدود التاريخيـة 

عــن صــفة الــداء والعيــب، إلى مظــاهر أكثــر التزامــا بالإبداعيــة مــن بينهــا تــوارد المعــاني ومــا يتصــل �ــا مــن علــى امتــدادها، أن يتخلــى 

  .آليات، كما أنه أطرّ من قبل إبداع الشاعر بالفرادة والابتكار والتجديد تماشيا مع البيئة وا�تمع والتطور الحضاري

موضـوعا لـه عنـد الخصـوم، والـذي رسـخ اعتقـادا " المتنـبي"كـان شـعر وقد نرجع تفسـير هـذا التبـاين الظـاهري إلى السـجال الـذي  

واهيا في أن الشاعر في أحسن مـأثوره لم يكـن يصـدر عـن هويـة ذاتيـة أصـيلة، بـل لا يعـدو أن يكـون نسـخة متغـيرة لأصـول محدثـة؛ 

دمين، فالخصــوم لا يســلمون ، وأصــول قديمــة يعــود نســقها  إلى قطــاع عــريض مــن الشــعراء المتقــ'البحــتري وأبــو تمــام'وجهــا النســخة 

رأيتـــك وأصـــحابك نحيـــتم في «:مخاطبـــا الخصـــم" القاضـــي الجرجـــاني"، يقـــول 5، ولا يـــرون معانيـــه إلا مجتلبـــة مختلســـة"المتنـــبي"بشــاعرية 

ـث مغيـــــــــــــــر ا هـو إلا ليــــــــــــــــــــــما يسلم له بيت، ولا يخلـص مـن معانيـه معـنى؛ وم: منازعة خصمكم على ادعاء السرق، فقال قائلكم

                                                 
 .214، صالوساطة بين المتنبي وخصومه: القاضي الجرجاني -1
 .214المصدر نفسه، ص –2
هـ، 1427، صفر10، مج23، جذور، النادي الأدبي الثقافي، جدة، المملكة العربية السعودية، ج"القاضي الجرجاني وإعادة تشييد الأفق الجمالي: "عبد العاطي الزياني –3

 .194م، ص2006مارس
 .120نظرية الشعر العربي، ص: محيي الدين صبحي –4
 .193، ص"القاضي الجرجاني وإعادة تشييد الأفق الجمالي: "طي الزيانيعبد العا - 5
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إلى إعـــادة النظــــر في المفهـــوم الســـائد عــــن الســـرقات وأشـــكال اشــــتغالها " القاضــــي الجرجـــاني"، وهــــذا مـــا دفـــع 1»أو ســـارق مخـــتلس

  .وحدودها، وهذا ما سنحاول كشف ملامحه في ممارسته التطبيقية

  :حول السرقات" القاضي الجرجاني"تطبيقات   - أ

وغـيره مـن الشـعراء، نشــير " المتنـبي"حــول السـرقات الشـعرية في شـعر " القاضـي الجرجـاني"قبـل المضـي في عـرض بعـض تطبيقـات 

إلى أنـــه لم يقـــدم مفهومـــا محـــددا للســـرقة، ماعـــدا بعـــض التوصـــيفات بمصـــطلحات تعـــود إلى تقســـيما�ا وأنواعهـــا، مـــع تحديـــد بعـــض 

  .الفروق بينها

يـد هـذه الأنـواع، وقـد يكـون السـبب في ذلـك عائـدا إلى كما أن ذكـره لهـذه الأنـواع لم يكـن ضـمن نصـوص جزئيـة تخـتص بتحد

ســاق هــذه التفصــيلات ضــمن حديثــه عــن مواصــفات الناقــد الممــارس للبحــث في الســرقات، ممــا يعــني أن " القاضــي الجرجــاني"أن 

غال في حقـل دلالا�ا معروفة لـديهم، متداولـة بيـنهم؛ فـاكتفى بـبعض الإشـارات واللمحـات الدلاليـة، في محاولـة لرسـم حـدود الاشـت

  .السرقات وبيان ما يدخل ضمنها، وما يخرج عنها، ويمكننا رصدها من خلال استقراء ما سبق عرضه من نصوص

  :إلى جملة من المعاني التي لا يمكن ادعاء السرقة فيها على أي شاعر، يمكن رصدها كالآتي" القاضي الجرجاني"يشير  -

  

راء، وارتباط جل المبـدعين بـالخزان الخالـد لشـعر المتقـدمين، أحـدث شـبه تقـاطع كبـير لعل شيوع المعاني وتداولها على ألسنة الشع

بـين الشـعراء والتقــاء علـى دروب الشــعر المطروقـة، بقصــد أو بغـير قصــد، ممـا جعــل الأبنيـة الفنيــة تتشـابه وتتماثــل، سـواء في صــيغتها 

  :في قوله" البحتري"وهذا ما أقره  ،2الجيدة أو المذمومة

رُ مُنْشَعِبِ   *وَالشِّعْرُ ظَهْرُ طَريِقٍ أنَْتَ راَكِبُهُ      فَمِنْهُ مُنْشَعِبٌ أَوْ غَيـْ

هَجُهُ     3وَألَْصَقَ الطُّنُبَ العَالِي عَلَى الطُّنُبِ    *وَربَُّمَا ضَمَّ بَـيْنَ الرَّكْبِ مَنـْ

                                                 
 .178الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص: القاضي الجرجاني - 1
 .205، ص"القاضي الجرجاني وإعادة تشييد الأفق الجمالي: "عبد العاطي الزياني -  2
 .215الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص: القاضي الجرجاني - 3
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أربعـــة قواعـــد للابتكـــار، " القاضـــي الجرجـــاني" ولكـــن مقـــدار الجـــودة والحســـن يتغـــير مـــن شـــاعر إلى آخـــر، والمعيـــار في ذلـــك عنـــد

وقد يتفاضل متنازعوا هذه المعـاني بحسـب مـراتبهم مـن العلـم بصـنعة الشـعر؛ فتشـترك الجماعـة في الشـيء المتـداول، « : يحددها قوله

ك المشــترك وينفــرد أحــدهم بلفظــة تســتعذب، أو ترتيــب يستحســن، أو تأكيـــد يوضــع موضــعه، أو زيــادة اهتــدى لهــا دون غــيره؛ فيريــ

؛ فهــو يــرى أن هنــاك مراتــب للتفاضــل في تــوارد المعــاني بــين المحــدثين يصــبح علــى إثرهــا المشــترك 1»المبتــذل  في صــورة المبتــدع المخــترع

  :قول لبيد« : المبتذل مبتدعا مخترعا، ومن أمثلة ذلك مما ورد في الوساطة

  امهَ لاَ ا أقْ تونهَ د مُ تجِ  زبرٌ   *هانَّ كأَ   لولِ الطُّ  عنِ  يولَ  السُّ وجلاّ 

  يانِ مَ يَ  يبٍ ي عسِ فِ  ورٍ بُ زَ  طِّ كخَ    *يانِ جَ فشَ تهُ بصرْ أَ  لٌ طلَ  نْ لمَ :فأدى إليك المعنى الذي تداولته الشعراء، قال امرؤ القيس

  2»ريّ يَ مْ الحِ  بُ اتِ الكَ  بِ يزبرُهُ  *اتَ م الكِ رسْ ار كَ يَ الدِّ  تُ عرفْ :وقال الهذلي

  .الشعراء، لكنه أضاف إليه من حسن لفظ وترتيب ما كان له فيه فضلبمعنى كان متداولا عند " لبيد"فقد أتى 

ولم تــزل العامــة والخاصــة تشــبه الــورد بالخــدود، والخــدود «: فضــل الابتــداع مــا جــاء في قولــه ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا أورده مــن

ة فيه إلا بتناول زيادة تضم إليه، أو معـنى بالورد، نثرا ونظما، وتقول فيه الشعراء فتكثر، وهو من الباب الذي لا يمكن ادعاء السرق

  ضِ ى بعْ إلَ  نَّ هُ بعضُ  تْ يفَ ضِ أُ  ودٌ دُ خُ  *هُ نَّ أَ كَ   دٍ رْ ني بوَ اِ حيَّ ةَ يّ شِ عَ :يشفع به، كقول علي بن الجهم

لـه بالإبـداع والتفـرد في " القاضـي الجرجـاني"؛ لقـد حكـم 3»بعضهن إلى بعض لـه، وإذا أخـذ فمنـه يؤخـذ، وإليـه ينسـب فأضاف

: ومـن التحسـين دون الزيـادة في المعـنى ،والمعنى، وإن سبق إليه، فقد زاده من الإحسـان مـا جعـل الفضـل والسـبق ينسـب إليـهاللفظ 

  دُ و دُ خُ  نَّ هُ ان ـَكَ مَ  دَّ رُ وَ  تْ عَ زِ نُ   *هُ اقُ رَ وْ ا أَ منَّ أَ كَ   يهِ فِ  دُ والورْ :قول أبي سعيد المخزومي«

اللفـــظ الرشـــيق، فصــــرت إذا قســـته إلى غـــيره وجـــدت المعـــنى واحــــدا، ثم فلـــم يـــزد علـــى ذلـــك التشـــبيه ا�ــــرد، لكنـــه كســـاه هـــذا 

هـذين المثـالين " القاضي الجرجـاني"؛ يورد 4»أحسست في نفسك عنده هزةّ، ووجدت طربة تعلم لها أنه انفرد بفضيلة لم ينازع فيها

، فهـو الـذي زاد في المعـنى "ن الجهـملعلي ب"ضمن نفس المعنى، وهو تشبيه الخدود بالورود والعكس؛ فسلم قصب السبق في التفرد 

، وهـو الـذي لم يـزد علـى التشـبيه شـيئا، لكـن تفـرده وإبداعـه يكمـن "لأبي سـعيد المخزومـي"هذا القصـب  فكساه حسنا، كما سلم

  .في القالب اللفظي الرشيق، الذي �تز له النفس وتطرب

فطن إلى مظاهر الإبداع والابتكار في أشعار المحـدثين عـن طريـق حسـن " القاضي الجرجاني"ومن هنا نصل إلى فكرة مؤداها أن 

التصـرف فيمـا يمنحــه التـوارد المقصــود أم غـيره للشـاعر الســابق، بتقنيـات وآليــات مسـتمدة ممـا تــألف الـنفس حســب عصـرها وبيئتهــا 

                                                 
 .186، صصدرنفسهالم - 1
 .187المصدر نفسه، ص –2
 .187المصدر نفسه، ص -  3
 .187، صصدرنفسهالم -4
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جديــدة أضــافتها لمــا اســتمدته مــن تراثهــا اللفظــي والمعنــوي، فطوعتــه علــى حســب ســياقها ومظاهرهــا، ومــا فرضــته مــن اســتعمالات 

، وأضــافت عليــه مــن معانيهــا وخواطرهــا فكــان لهــا حــق تهالمحــدث في ألفاظهــا ومعانيهــا، فــزادت عليــه وغــيرت ترتيبــه، وشــكل صــياغ

  .التفرد والإبداع

تغيرة لقدرات الشعراء على الاختراع والتجاوز، ضـمن تشـبيهات مجـردة وأكثر المقايسات من هذا النوع تقر بالخاصية النوعية والم

سابقة، يزيـد إفرادهـا بالتخصـيص زيـادة التكيـف مـع بنيـات نصـية سـابقة يحـتكم في تفضـيلها إلى قـدرة متعاليـة في إعـادة إنتـاج قـول 

  1.على ضوء قول أبدع مما قيل، ووظف حجة للتميز الشعري

، وبتحققهـا في الشـعر ينتهـي الشـيوع ويبـدأ الإبـداع الفـردي الـذي يكسـب "القاضـي الجرجـاني"وعند هـذه القواعـد الـتي طرحهـا 

مــن وظيفــة النقــد في بــاب الســرق " القاضــي الجرجــاني"الشــاعر صــفة الســبق، لأنــه أضــاف وغــير وأعــاد الترتيــب وحسّــن، وقــد جعــل 

، وهـذه القواعـد 2عر حـتى تصـير روسمـا لا يحـرك فيـه سـاكناهي أن يحيط �ذه التعابير ويتتبـع لـدورة حيا�ـا وتحولهـا مـن شـاعر إلى شـا

تشـمل العلاقـات النصـية وتميزهـا بأحكـام قيمــة متفاوتـة، عنـدما يتعلـق الأمـر بنظـام قــراءة وتلقـي الشـاعر المحـدث للمخـزون الشــعري 

لــــتي تتصــــل بــــالعرف والمحــــيط القــــديم، واســــتقرائه للمعــــالم والملامــــح الســــياقية في عصــــره، عــــن طريــــق التأمــــل في العلاقــــات الخارجيــــة ا

، وتبعــا لــذلك تتفــاوت درجــة الجــودة والإحســان 3الاجتمــاعي، بنســبة مــن الفهــم تنظــر بعــين الاهتمــام إلى خصوصــية كــلا النصــين

  :والتفرد في الإبداع، وعلى الناقد أن يعتمد في قراءته هذه القواعد مجملة، فتكون المعايير التي يستند إليها كالآتي

  .عاني وانتشارها، وهي جهة تتعلق بالمشترك العام الشراكة والمتداول الذي كثر استعمالهجهة تداول الم  - 1

إذا كان الأصل في التشبيه الانفـراد بـه، فينظـر إليـه في حالـة التـوارد مـن جهـة السـمات المشـتركة بـين ركنيـه، والقالـب الـذي  - 2

 .صيغت فيه، ووجه الإحسان والإساءة في الصورة

 .لما قرأ من مأثور الشعر، وهي جهة لصيقة بأثر المقروء درجة استيعاب الشاعر - 3

 4.جهة الاهتزاز والإطراب، وهي التي تحدد انفراد الشاعر بالإبداع، ودرجته في الإحسان والفضل - 4

اذق ، وإنمـا الحـ�5ا مجال الحذق والمهارة، ولا يقدر عليهـا أي شـاعرإرقة الشعرية ضربا من الفنية؛ أي تبعا لهذه الرؤية عدت الس

  .العارف بحدود الصناعة الفنية المبدع في التصوير ا�يد في الأخذ المتجاوز للأصل

                                                 
زي وزو، بلاغة النقد وعلم الشعر في التراث النقدي، منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، دار الأمل للطباعة والنشر، تي: بوجمعة شتوان –1

 .  213م، ص2007الجزائر، دط، 
 .116نظرية الشعر العربي، ص: محيي الدين صبحي -  2
 .180بلاغة النقد وعلم الشعر في التراث النقدي، ص: بوجمعة شتوان -3
 .180بلاغة النقد وعلم الشعر في التراث النقدي، ص: بوجمعة شتوان: ، وينظر186الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص: القاضي الجرجاني: ينظر –4
 .179، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دت، ص"دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدها"السرقات الأدبية : طبانة بدوي: ينظر –5
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ومحاصرة أدبيته بنـاء علـى الكيفيـة الـتي تفاعـل �ـا مـع  يا لمتابعة الإبداع الشعريمدخلا نظر  "القاضي الجرجاني"اتخذ منها حيث 

إنعــام الفكــر، وشــدة البحــث، وحســن « : 1الســرقة يحتــاج إلى بــأن البحــث والحكــم في ج الشــعري الســابق، إضــافة إلى وعيــهالنمــوذ 

النظر، والتحرز من الإقدام قبل التبين، والحكم إلا بعد الثقة، وقد يغمض حتى يخفى، وقد يذهب منـه الواضـح الجلـي علـى مـن لم 

هدة، فــلا يزيــد علــى التعــرض يكــن مرتاضــا بالصــناعة متــدربا بالنقــد، وقــد تحمــل العصــبية فيــه العــالم علــى دفــع العيــان، وجحــد المشــا

؛ فقـــد فكـــر النقـــاد في أســـباب إخفـــاء الســـرق مـــن قبـــل الشـــعراء، وذكـــروا لـــذلك أســـبابا  2»للفضـــيحة، والاشـــتهار بـــالجور والتحامـــل

فمتى جاءت السرقة هـذا ا�ـيء، لم تعـد «: وعده من السرقات المحمودة قات، ومما ذكرهعدت أشكالا وتقنيات لهذه السر  3كثيرة،

؛ فالسـرقة المحمـودة تمـنح الشـاعر 4»من المعايب، ولم تحص  في جملة المثالب، وكان صـاحبها بالتفضـيل أحـق، وبالمـدح والتزكيـة أولى 

، ونقـف 5هـد فـني يضـيف أبعـادا تحديثيـة تطوريـةالمحدث صفة الإبداع والسبق على المعاني دون إفساد السابقة لها، وهي مشـمولة بج

  :فيما يأتي" القاضي الجرجاني"عند أمثلة من ذلك لدى 

ومــن ذا « :يزيــد الشــاعر علــى المعــنى المتــداول بترتيــب حســن أو تأكيــد للمعــنى، ومثــال ذلــك مــا ورد في الوســاطة: الزيــادة -1

  :في عدوه بقوله يشك في فضل امرئ القيس يشبه الناقة في سرعتها بتيس الظباء

  الزَ الغَ  دَ رَ أف ـْ دْ و وقَ دُ يعْ   *ادٍ وَ  نِ ببطْ  أظبّ  سٍ يْ ت ـَ وْ أَ 

، فهــذه الزيــادة الحســنة أضــفت 6»علــى كــل مــا قيــل فيــه، والمعــنى واحــد؛ لكــن امــرأ القــيس زاد إفــراد الغــزال، وهــذه زيــادة حســنة

  .ملمحا إبداعيا على المعنى وزادت من بلاغته

الشـاعر الحـاذق إذا علـق المعـنى المخـتلس «: مـن التفـنن في السـرقة لأن" القاضـي الجرجـاني"عـده : 'العدل بـالمعنى'النقل  -2

عــدل بــه عــن نوعــه وصــنفه وعــن وزنــه ونظمــه، وعــن رويــه وقافيتــه، فــإذا مــر بــالغبي الغفْــل وجــدهما أجنبيــين متباعــدين، وإذا تأملهمــا 

�ـذا التوصـيف يكـون النقـل إبـداعا تركيبيـا قبـل أن يخـتص بـالمعنى،  ؛7»الفطن الذكي عرف قرابـة مـا بينهمـا، والوصـلة الـتي تجمعهمـا

  :قول كثيرّ «:وهو ينم عن ذكاء الشاعر ولا بد لكشفه من ناقد يضاهيه ذكاء وفطنة، ومثال ذلك

  يلبِ سَ  لّ كُ ى بِ لَ ي ـْي لَ تمثَّلُ لِ   *ا مَ ا فكأنَّ هَ ى ذكرَ سَ لأنْ  يدُ أرِ 

  انٌ كَ مَ  هُ منْ  لُ يخْ  مْ لَ  هُ أنّ كَ فَ   *هُ الُ ثَ مِ  وبِ لُ ي القُ فِ  رَ تصوّ  ملكٌ :وقال أبو نواس

                                                 
 .31المرجع نفسه، ص –1
 .208الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص: القاضي الجرجاني –2
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؛ وهــــذا النــــوع مــــن الأخــــذ يحمــــل فكــــرة 1»فلــــم يشــــك عــــالم في أن أحــــدهما مــــن الآخــــر، وإن كــــان الأول نســــيبا والثــــاني مــــديحا

بإخفـاء المعــنى، الاخـتلاف في المعـنى بالاعتمـاد علـى مقابلـة المعــنى الأول بـآخر مـن غـرض مختلـف، وفي ذلــك محاولـة لإخفـاء الأخـذ 

  .وفي ذلك ملمح إبداعي يحتاج ناقدا مبدعا لكشفه

  من لطيف السرق، ويقصد بالقلب النقض" القاضي الجرجاني"يعده  :القلب -3

  الٍ ؤَ بسُ  هِ بِ سيْ  بلَ قَ  تْ قَ ب ـَسَ   *اتٌ غمَ نَ  هُ دَ نْ عِ  اتُ احَ رَ والجِ ":المتنبي"ومثال ذلك قول 

  2اعِ مَ السَّ  مِ نغَ  نْ ذنيه مِ ى أُ علَ   *ى لَ أحْ  اهُ وَ جدْ  فٍ تَ معْ ةٍ مَ ونغْ ":أبي تمام"وقول 

والمناقضــة جليــة بــين البيتــين؛ وتظهــر في مقابلــة بــين الجراحــات والمعتــف الســليم، هــذه المناقضــة الــتي تميــزت بــاللطف والفنيــة الــتي 

نيـة علـى الـنقض مـع بيـت الذي تحقق له الإبـداع مـن خـلال مـا أضـفاه المعـنى الـذي أورده مـن مسـاجلة مب" المتنبي"نلمسها في بيت 

  ".أبي تمام"

  :قول أبي دهبل الجمحي« : إيجاز المعنى وحصر اللفظ الطويل بأقل منه، مثل هومعنا :الاختصار -4

  قِدم نْ ليتَ مِ وْ ي أَ ذِ الّ  بِ دي ولاَ نْ عِ   *ة واحدَ   أيديكَ ، لاَ اكَ نسَ أْ  فَ وكيْ 

  لُ داخِ  فِ وْ ى الجَ ي حشَ فِ  حزنٌ  عَ تقطَّ   *ه  ا ذكرتُ ا مَ ي إذَ ي أنِّ لتِ فْ أبي غَ :من قول النابغة

  لُ امِ نَ الأَ  إليَّ  تْ ا ضمَّ ري ومَ ومهْ   *ي رت وشكّتِ نظَ  ى إنْ دَ وأن تلاَ 

  حائلُ ا الرَّ هَ ى علي ـْا تردَ المهَ  هجانٌ  *اهَ كأنَّـ   اقُ العتَ  يسُ والعِ  حباؤكَ 

ثم " ولا أيـديك واحـدة عنـدي:"الطويـل فيفإذا أنصفت أبا دهبل عرفت فضله، وشهدت له بالإحسان؛ لأنه جمع هـذا الكـلام 

، فـــتم المعـــنى، وأكـــده أحســـن تأكيـــد؛ لأن الأمـــور العظيمـــة قـــد تنســـى إذا طـــال أمـــدها، "ولا بالـــذي أوليـــت مـــن قـــدم"أضـــاف إليـــه 

  :وتقادم عهدها؛ فنفى عنه وجوه النسيان كلها، وقد اختصر النابغة أبياته هذه في بيت من كلمة أخرى؛ فقال

  يالِ مَ  جلُّ  ائكَ عطَ  نْ ومِ  فَ فكيْ   *ينِ حْ صتَ ان ـْفَ كَ رَ كْ شُ  لتُ فَ ا أغْ مَ وَ 

فأحســن وزاد علــى أبي دهبــل بــأن جعــل جــل مالــه مــن عطائــه، واقتصــر أبــو دهبــل علــى تتــابع الأيــادي، وقــد تصــغر وقــد تكــبر، 

بـالتفرد والإبـداع " النابغـة"في أخـذه عـن " أبـو دهبـل"؛ تميـز 3»لكنه انفرد بالمصراع الثاني، فحصل له زيادة لا تقصر عن معـنى مفـرد

الــذي يرتكــز علــى تقويــة المعــنى وتأكيــده، فالاختصــار والإيجــاز وجــه بلاغــي يضــفي علــى التركيــب بلاغــة وكثافــة دلاليــة وسمــة جماليــة 

فة في زيـادة ألفـاظ ومعـان جديـدة منحتـه صـ" أبي دهبـل"نتيجة التركيز الدلالي في خفة التركيب اللفظي، وملمحا إبداعيا تمثل عند 

  .التفرد الإبداعي لم يسبق إليه

                                                 
 .205المصدر نفسه، ص –1
 .207المصدر نفسه، ص –2
 .189الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص: القاضي الجرجاني –3
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في هــذا المثــال بعــدا إجرائيــا لرؤيــة نظريــة حــول الســرقات مفادهــا الاخــتلاف والتبــاين في درجــات " القاضــي الجرجــاني"كمــا قــدم   

راءة الــذي قـدم قــراءة ثانيــة لأبياتـه الشــعرية بعــد قــ" النابغــة"الأخـذ والإبــداع بــين الشـعراء كــل حســب مــا يتصـف بــه مــن تفـرد؛ فهــذا 

أكد فيها على الروح الفنية الطموحة للشاعر في طلب الأفضل مـن النتـاج الشـعري، وإن كـان قـراءة لأخـذ كـان لـه فيـه " أبي دهبل"

أبي "لأبياتـه فأحسـن وزاد في كثافـة وقـوة المعـنى مـا تجـاوز بـه بيـت " أبـو دهبـل"وأجـاز مـا أجـازه " النابغة"فضل السبق؛ فقد اختصر 

  .الآخر بما أضافه لاكتمال البيت لفظا ومعنى؛ فانقلب الأخذ والسبق، ليتحقق الاختراع والإبداع الفنيالذي تفرد هو " دهبل

الـــذي أخـــذه مـــن غـــيره، ويغـــير في صـــياغته وفـــق مـــا يخـــدم المعـــنى بتقويتـــه  بـــأن يحـــافظ الشـــاعر علـــى المعـــنى :تأكيـــد المعنـــى -5

وحـتى تتأمــل هـذه الأبيـات فتعــرف انتسـاب بعضـها إلى بعــض، « ": القاضــي الجرجـاني"والتأكيـد عليـه، مثـال ذلــك مـا ورد في قـول 

  :واتصال كل واحد منها بصاحبه، مع افتنان مذاهبهما، واختلاف مواقعهما، كقول زهير

  لامِ االله حَ  هُ طّ حَ  دْ قَ  نْ لمَ  وليسَ   *يةً بغْ  لَ وْ ب الهَ يركَ  ن لمْ لمَ  وليسَ 

  اسبِ كَ المَ  ار خُرْقُ بَ الأخْ  عنِ  عُماةٌ *هم  وجدتُّ  وتَ م البيُ وْ القَ  نَ إذا أوطَ :وقول حاتم

  بيحٌ قَ  الِ العيَ  معَ  ودَ عُ القُ  إنَّ   *ةً غنيمَ  صيبَ تُ  كيْ   سكَ فْ بن ـَ رْ اطِ خَ :وقول آخر

  هغائبُ ا رَ ى تليهَ ظمَ ه العُ والُ هْ فأَ   *ا هَ أعان ـَ مانِ الزّ  والُ ي وأهْ رينِ ذَ :وقول أبي تمام...

  *يةً غْ ب ـُ لَ وْ الهَ  بِ يركَ  مْ لَ  منْ لِ  يسَ ولَ  *:وتعلم أن زهيرا جمع في قوله

ما بسطه هؤلاء، وأن أبا تمام زاد بـأن حقـق درك البغيـة، وحصـول المـراد لا محالـة؛ واقتصـر زهـير علـى التأميـل؛ فـلأبي تمـام فضـيلة 

يتعلـق ؛ والأمـر في هـذا المثـال 1»التأكيد، وأن الغرض الحث على تجشم الأهـوال في الطلـب، فكلمـا ازداد الكـلام تأكيـدا كـان أبلـغ

بسرقة الغرض الواحد أو المعنى الواحد، الذي يفضل فيـه شـاعر عـن آخـر مـن ناحيـة عمقـه وتأكيـده بغـض النظـر عـن إيجـاز ألفاظـه 

لـه، ونـال التفـرد في بلاغـة في تأكيـده للمعـنى فبلـغ البغيـة ونـال الفضـل وقطـع مـا جـاء قب" لأبي تمـام"أو بسطها؛ لـذلك كـان الفضـل 

الأخـــذ علـــى حـــذق وبراعـــة وفطنـــة الشـــاعر؛ لأن مـــداره المعـــنى الواحـــد فيكـــون اجتهـــاد الشـــاعر فيـــه أكثـــر، كمـــا يـــنم هـــذا ،  الكـــلام

وصــياغته علــى وجــه أفضــل مــن غــيره مــن جانــب العمــق تكــون أصــعب مــن الاخــتلاف أو الــنقض؛ والأفضــلية قائمــة علــى محكّيــة 

  .بلاغة المعنى المبني على التناسب بين الشعراء

الإطــار الفــني للســرقات المحمــودة يمتــد ليماثــل النمــوذج الأصــل ويحــتفظ بأصــالته، ويســتقيها مــن مجهــود نخلــص مــن ذلــك، إلى أن 

الشاعر البـين والظـاهر، والـذي يكتسـب بـه صـفة الفضـل والسـبق والتفـرد رغـم اعتمـاده علـى مـن سـبقوه؛ فمـدار الإبـداع والاخـتراع 

  .لصراع القائم على المماثلة والمخالفة والنقض بين المعاني والصورمن خلال الأخذ كامن في توليد الجديد من القديم عن طريق ا

محمـودة وهـي مـا حاولنـا الإحاطـة بـبعض : يفـرق بـين نمطـين  مـن السـرقة" القاضـي الجرجـاني"وإن كان الأمر كذلك، فلا بـد أن 

لا باجتمــاع اللفــظ والمعــنى، ونقــل فــلا تكــن كمــن يــرى الســرق لا يــتم إ« : مــا عرضــه حولهــا، تقابلهــا ســرقة مذمومــة يشــير إليهــا قولــه

                                                 
 .201المصدر نفسه، ص –1
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؛ ويبدو أن هذا النمط يتعلق بما ينقل ويؤخذ من ألفـاظ ومعـاني في ظاهرهـا كالنقـل والنسـخ للبيـت أو 1»البيت جملة، والمصراع تاما

، وهـي سـرقة ظـاهرة،  2...شطر منه، وغيرها مـن المصـطلحات الـتي أشـار إليهـا في نصـوص سـبقت كالإغـارة والغصـب والاخـتلاس

  جُ تفرَّ تَ   ضيقةٌ ا وإلاَّ يكً شِ وَ   *ا هَ ؤُ لاَ وانجِ  رةٌ  غمْ إلاَّ  هرُ الدّ  هلِ :قول محمد بن وهب« : ، من ذلك"القاضي الجرجاني"مّها ذ

  ؛3»اهَ راجَ فِ وانْ  ةٌ  ضيقَ ا وإلاَّ ماهَ عَ   *يلِ جَ ينْ  مَّ ثُ  رةٌ  غمْ إلاَّ  رُ هْ الدّ  لِ هَ :وقول البحتري

تطابق فيها اللفظ والمعـنى في الشـطر الأول، والمعـنى وبعـض اللفـظ في الشـطر الثـاني، فهي سرقة ظاهرة تدل على نفسها؛ حيث 

وهــذا أخــذ خــال مــن وجــوه الجهــد والبراعــة الفنيــة، وملامــح التفــرد والإبــداع، ولا يعــدو أن يكــون تكــرارا لقــول ســبق بلفظــه ومعنــاه 

  .ووزنه وقافيته

عـن هـذا الـنمط مـن الســرقة وآليـات الاشـتغال عليهـا، لكنـه بســط  لا يبسـط في الحــديث" القاضـي الجرجـاني"لكـن الملاحـظ أن 

علـــى وجـــه خـــاص، واكتفـــى في التعليـــق عليهـــا بإشـــارات مـــوجزة لا تبـــين عـــن " المتنـــبي"وأفـــاض في التمثيـــل لهـــا مـــن شـــعر المحـــدثين و

لـنمط إلى حقـل السـرقات؛ الـتي ، وقد يعود ذلـك  إلى عـدم اقتناعـه بانتسـاب هـذا ا4استراتيجية نقدية في التناول النظري والإجرائي

تأسســت عنــده في صــور�ا المحمــودة علــى الفنيــة والبراعــة، وهــذا مــا يغيــب في المذمومــة منهــا لمــا تحمــل مــن فســاد الأخــذ واضــطراب 

 العلاقــة بــين الــنص المــأخوذ والمــأخوذ عنــه، وبــين أصــحا�ما، الأمــر الــذي أدرجهــا ضــمن النقــد المبــني علــى المؤاخــذة والانتقــاص مــن

  :منها قوله ، التي"المتنبي"ظمها بسرقات أما الشواهد والأمثلة التي أفاض فيها فتعلقت في مع، شاعر وإسقاط شعره والطعن فيهال

  5دِ لاَ البِ  ت منَ كنْ   ثُ يْ حَ  كَ فُ ي ـْوضَ   *ي ابِ ركَ  تْ جهَ ا اتّ مَ حيثُ  كَ بُّ محِ 

  يادِ زَ ي وَ تِ لَ راحِ  اكَ دوَ جَ  ومنْ   * إلاَّ  اقِ ي الآفَ فِ  تُ رْ اف ـَا سَ ومَ « ":أبي تمام"أخذه عن قول 

  دِ ي البلاَ ي فِ ابِ ت ركَ قلقَ  وإنْ   *ي انِ والأمَ  دكَ عنْ  نّ الظَّ  يمُ قِ مُ :وقوله

وهذا من أقبح ما يكون من السرق، لأنه يدل على نفسه باتفاق المعـنى والـوزن والقافيـة، ومثـل المصـراع الأول لأبي الطيـب وهـو 

  ؛6»ديائِ وقَ  كَ وي إليْ هْ ي ي ـَائقِ سَ  دْ أجِ   *ئبي اِ د ركَ لاَ البِ ي فِ  يرُ سِ ى ما أَ متَ :محتذ قول البحتري

، فجمـع في أخـذه منهمـا الاتفـاق في "البحـتري"و" أبي تمـام"في أخذه معتمدا على شعر كل مـن " المتنبي"ففي هذا المثال يبدو  

اللفظ والمعنى، والوزن والقافية، وهذا من قبيح السرق والأخذ، الذي ينم عن سـذاجة الإبـداع مـن خـلال عجـز الشـاعر عـن إخفـاء 

فيمـا ذمّـه مـن سـرقة، والـتي كـان الحيـز الأكـبر " القاضـي الجرجـاني"لأمثلة والإشارة إلى ما عرضـه ونكتفي �ذه ا، 7كل فنيسرقته بش

                                                 
 .192الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص: القاضي الجرجاني –1
 .192، 183المصدر نفسه، ص: ظرين –2
 .198المصدر نفسه، ص –3
 .209، ص"القاضي الجرجاني وإعادة تشييد الأفق الجمالي: "عبد العاطي الزياني: ينظر –4
 .88م، ص1983ديوان المتنبي،دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  –5
 .249الوساطة بين المتنبي وخصومه،ص : القاضي الجرجاني -6
 .209، ص"القاضي الجرجاني وإعادة تشييد الأفق الجمالي":العاطي الزيانيعبد : ينظر –7
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فيهـــا للمتلقـــي في فـــك وتحليـــل مـــا صـــاحبها مـــن إشـــارات مـــوجزة وملاحظـــات عـــابرة، لكنهـــا لا تنفـــي الاهتمـــام الكبـــير الـــذي أولاه 

وبيــــان الدلالــــة والمســــار والتوجهــــات، والفضــــل أو القــــبح أو  لتتبــــع الســــرقات والبحــــث في آليا�ــــا وأشــــكالها،" القاضــــي الجرجــــاني"

الاخـتلاف، الــتي ظلـت ممتزجــة بـه لــدى الشــعراء مـن القــدماء والمحـدثين، وتحــاور نصوصــهم في المعـنى الواحــد، في أصـله أو فيمــا جــدّ 

  :الإحاطة بذلك في الخطاطة الآتية، ويمكن 1عنه بالزيادة أو الإيجاز أو القلب أو النقل، بالتماثل والتأكيد أو المخالفة والنقض

  

حـــاول مـــن خـــلال بحثـــه في الســـرقات أن يؤســـس لمفهـــوم جديـــد للســـرقات " القاضـــي الجرجـــاني"في الأخـــير يمكننـــا القـــول، إن  

الشــعرية مــداره العلاقــات بــين النصــوص الإبداعيــة، مــن خــلال نقطــة التواصــل بــين المخــزون الشــعري القــديم والنتــاج المحــدث ضــمن 

الـتي تحـدد أنمـاط الأخـذ وتوصـيفاته، وملامحـه الـتي تضـفي علـى هـذا التواصـل صـفة  ، وحـدود هـذا التواصـل هـي'إبـداع-اتبـاع'ثنائيـة 

التفاعــل الســلبي؛ الــذي لا يعــدو أن يكــون تكــرارا لمــا ســبق مــن النصــوص، وإن غــير فهــو تغيــير ســاذج قــد يفضــي إلى فســاد المعــنى 

  .وغثاثة الأسلوب، وهذا الأخذ سرقة مذمومة

ت فنيــة تحكــم العلاقــة بــين الــنص القــديم والمحــدث، هــذه العلاقــة مــدارها الإبــداع الــذي أو التفاعــل الإيجــابي؛ فــيعكس مســتويا 

حــــول الســـرقات؛ يــــتلخص في حواريــــة النصــــوص عــــن طريــــق التــــداخل " القاضــــي الجرجــــاني"اكتســـب مفهومــــا جديــــدا في خطــــاب 

شـــترط تميـــز الـــنص ؛ فالإبـــداع ي...نقضوالتفاعــل بـــين المعـــاني والتراكيـــب عـــن طريــق الزيـــادة أو الاختصـــار أو القلـــب أو النقـــل أو الــ

 بــاب نقــدي واســع يــراد منــه إنصــاف الشــعراء المحــدثين، فيخطابالقاضــيالجرجاني، وبــذلك شــكلت هــذه القضيةاللاحــق عــن الســابق

وإبــراز حــدود شــعرية نصوصــهم الإبداعيــة، في علاقتهــا الحواريــة مــع المخــزون الشــعري التراثــي، وإن كانــت هــذه العلاقــة لا تتعــدى 

  .ة البحث عن أنساب النصوص، فهي تبحث عن نقاء الأصل، وتفرد النصفكر 

  :قائمة المراجع

                                                 
 .212المرجع نفسه، ص: ينظر –1
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